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المستخلص :

ــا  ــر في مجــال الســياحة وم ــرز دور الســودان الكب ــا ت ــة هــذه الدراســة مــن انه ــاتي  اهمي  ت

يزخــر بــه الســودان مــن مقاصــد وجــواذب ســياحية وتعــدد الثقافات الشــعبية، وتهــدف هذه الدراســة 

إلى لفــت انظــار الباحثــن إلى مــا يتمتــع بــه الســودان مــن اشــكال والــوان الســياحة وتعــدد الثقافــات 

ــن  ــوال والاماك ــف الاح ــبته لوص ــك لمناس ــي وذل ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــتخدمت ه ــة اس المحلي

والممارســات واشــكا ل التعبــر كــا هــي توصلــت هــذه الدراســة لعــدد مــن النتائــج اهمهــا التعــدد 

ــل عــى ارض  ــة والهجــرات واســتقرار القبائ ــة والمناخي ــاج للظــروف البيئي ــافي في الســودان كان نت الثق

الســودان تــوصي الدراســة بــأن تتضمــن المناهــج الدراســية في مجــال التعليــم العــام مقــررات وافيــة عن 

التاريــخ والآثــار والثقافــة الســودانية الإســتعانة بخــرات بعــض الــدول في مجــال الســياحة والصناعــات 

الثقافيــة حتــى يســتطيع الســودان أن يحقــق اكــر عائــد مــن الإســتثمار في مجــال الســياحة . 

Cultural pluralism and tourism diversity in Sudan
(An analytical study)

Dr.Siddieg Babiker Ahmed Dafaala

Abstract:
The researcher adopted descriptive method for it is suitable 

for the impotence of this research came from the promising role 
of Sudan in tourism also Sudan is Avery good example in culture 
diversity .The main goal of this research is to draw attention of 
resea rchers and those who work in tourism field to the diminution 
of tourism in the country.Throughout this research < many findings 
could be achieved < for example the culture diversity in the Sudan 

التعدد الثقافي والتنوع السياحى في السودان
 )دراسة تحليلية(

جامعة النصر التقنيةد.صدي��ق بابكر أحم��د دفع الله 
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was a result of environ mental diversity also the migrations from a broad 
played an important role and Islam religion was a great factor.   

اسئلة الدراسة :

-	تدور اسئلة هذه الدراسه حول الاتى:
- كيف ومتى ظهرالتعدد الثقافى فى السودان؟

 - وهل ارتبط هذا التفرد الثقافى ببئات معينه؟

- ودور هذا التفرد في مجال الفعل الثقافى .

ــه ومتنوعــه في  ــه مــن جــواذب ســياحية مختلف ــا يزخرب ــف تســتطيع الســودان ان يوظــف م كي

ــوارد الدخــل القومــي ؟ ــه وكأهــم م ــه الســياحيه واســتمرار الســياحة باشــكلها المختلف ــوض بالعملي النه

ــه عــى رأس المــوارد والعمــات الحــره  ــر الســودان مؤهــا لجعــل الصناعــات الثقافي -وهــل يعت

ــوع الثقــافى والســياحى ؟ ــل دول اخــرى تشــابهه فى مجــال التن مث

ــن خــال سرد  ــب عــى هــذه التســاؤلات م ــن خــال هــذه الدراســة ان يجي يحــاول الباحــث م

ــات عــى هــذه الاســئلة  ــا الاجاب ــن تناياه ــل ب ــن ان تحم ــي يمك ــف الت ــات والمواق ــان المعلوم وبي

 منهج الدراسة:

ــي لمناســبه هــذه المنهــج لوصــف  ــج الوصفــى التحلي يســتخدم الباحــث في هــذه الدراســه المنه

الاحــداث والاماكــن والممارســات واشــكال التعبــر كــا هــي بحيــث يتمكــن الباحــث ان يتوصــل الي نتائــج

مقدمة :

تــاتى كتابــة هــذه الورقــة العلميــه مــن واقــع عمــل الباحــث لغــزة لبــث بالقصيــدة فى مجــال او فى 

اطــار الحقــل الثقــافى بالســودان وكعضــو اتاحــت ظــروف العمــل فى الحقــل الثقاقــى لعــدة ســنوات اتاحــت 

للباحــث فرصــة التجــول فى كثــر مــن بقــاع الســودان واستكشــاف مجــالات التعــدد الثقــافى ومــا يزخربــه 

الســودان مــن جوانــب وتنــوع وتفــرد فى المجــال الســياحى  ولا شــك ان كــر مســاحة الســودان حيــث انــه 

يعتــر واحــدا مــن اكــر دول القــارة الافرقيــة مســاحة ؛اضافــة الى موقعــه الجغــرافى المميــز وتنــوع بيئاتــه 

الجغرافيــه ؛ كل ذلــك جعــل منــه واحــدا مــن اهــم واميــز دول حــوض البحــر الاحمــر فى مجــال الدراســات 

الثقافيــه المقاحــب الســياحيه.

أهمية الدراسه واهدافها :

ــرز دور الســودان المتفاظــم فى مجــال الســياحه وتفــرد  ــا ت ــة هــذه الدراســه مــن انه ــاتى اهمي ت
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انواعهــا واشــكالها ومــا يزخريــه الســودان مــن جوانــب ســياحية تســتهوى الــزوار الوطنيــن والســواح مــن 

خــارج القطــر هــذا الى  جانــب ابرازتفــرد الثقافــات بتفــرد البيئــات الطبيعيــه والاختلافــات العرقيــه وتفــرد 

اللغــات مــا جعــل كل ذلــك عامــا مهــا مــن ممســكات الوحــدة الوطنيــة .

كــا ان مــن اهــم اهــداف هــذى الدراســه لفــت انظــار الباحثــن والعاملــن فى مجــال التســويق 

الســياحى الى مــا يتمتــع بــه الســودان كواحــد مــن دول حوضالبحــر الاحمــر مــن تنــوع فى جوانب الســياحه 

وتفــرد فى ثقافاتــه قــل ان يوجــد مثيــل لذلــك عــى نطــاق العــالم اجمــع.  

ــولي هــذا المنصــب الشــيخ/الامين عبدالرحمــن  ــان واول مــن ت ــة ادرم ــه والسياســية لمنطق الاداري

ــيخ  ــة وش ــن والحضرجي ــيخ الحدادي ــاغ وش ــيخ الصي ــيخ كش ــة ش ــة تجاري ــكل مهن ــد كان ل ــغ وق الصائ

ــن. ــخ الجزاري ــن وش النجاري

فى الاونــة الاخــرة بعــد تعــدد الانظمــة السياســية والاداريــة منــذ الاســتقلال وحتــى يومنــا هــذا 

تراجــع المســتوى الاداري لســوق ام درمــان الى مســتوي متــدني في جميــع اوجــه النشــاطات المختلفــه فبعــد 

مــا مــان ســوق ام درمــان مــن اجمــل وافضــل الاســواق فى الســودان مــن حيــث التنظيــم والادارة وغيرهــا 

مــن الامــور الاخــري صــار مــن اســوأ الاســواق في المنطقــة الافريقيــة والعربيــة .

  تشــمل منطقــة البحــث ســوق ام درمــان بحــدوده الجغرافيــة المعرفــة اعــاه والتــى تحــد جميــع 

النشــاطات التجاريــة المتعــارف عليهــا بالســوق والتــى يقــف عليهــا التجــار عينــة البحــث، مــن نظــام شــيخ 

الســوق الســابق وكذلــك نظــام ظابــط المحليــة الحــالى، وتشــمل التجــار الكبــار ومتوســطى الحــال وكذلــك 

صغــار التجــار والتحــار العشــوائيين.

خلفية تاريخية :  

ــور  ــرب في العص ــة الع ــون والرحال ــه الجغرافي ــذي اطلق ــظ ال ــن اللف ــتق م ــودان مش ــم الس اس

ــرى  ــراء الك ــوب الصح ــع جن ــي تق ــى الاراضي الت ــطى ع الوس

بــاد الســودان هــو اســم مبنــي عــى لــون ســحنةالعنصر البــري الــذي ســكن المنطقــة في تلــك 

الفــرة التاريخيــة }الصــادق :2007,3{ وبشــكل الجــزء الغــربي لســاحل البحــر الاحمــر في الســودان ونهــر 

النيــل وروافــده المســطحات المائيــة والرئيســية وهــذا الموقــع الجغــرافي المميــز يمثــل ملتقــى طــرق تجاريــة 

مهمــة في افريقيــا ومــع دول حــوض البحــر الاحمــر .

توســط الســودان لقــارة افريقيــا ومجاورتــه لعــدة دول افريقيــة ادى الى تداخــل بــن القبائــل عــى 

الحــدود . اضافــة الى امتــداد ســاحله عــى البحــر الاحمــر وتفــرد هــذا الســاحل بكــرة الخلجــان مــا ادى 

الى قيــام الكثــر مــن المــراسي والمــواني الطبيعيــة فاصبــح الســودان بذلــك بوابــة للثقافــة والتجــارة وهــذه 

المــواني والمــراسي مثــل عيــزاب وباضــع وســواكن
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كلــف المعطيــات الســابقة ادت الى قيــام حضــارات وثقافــات مزدهــرة ومتنوعــة فهنالــك حضــارة 

العــر الحجــري كــا في الخرطــوم وخــور ابــو عنجــة بامدرمــان والشــهيناب شــال امدرمــان  ،واذدهــرت 

ــوش{  ــروي }ك ــة –وم ــة نبت ــام مملك ــاري بقي ــور البحض ــع التط ــودان وتتاب ــال الس ــة في ش ــة كرم مملك

وظهــور الممالــك المســيحية مــع دخــول المســيحية للســودان،نوباتيا ومغــرة وعلــوة حتــى مجيــئ الاســام 

ودخــول البــاد في العــر الاســامي الــذي بــدأ بقيــام دولــة ســنار 1505م  

نموذج للمواقع السياحية :

لقــد قــام نظــام ادارة ســوق ام درمــان منــذ نشــأته فى المهديــة الســابقة عــى نظــام شــيخ الســوق، 

والــذى يمثــل نظــام الادارة الاهليــه والــذى كان متبعــا الى عهــد ثــورة مايــو فى ســتينات القــرن الماضى.يتبــع 

ــن  ــن النظام ــط الســوق. ماب ــان بواســطة ضاب ــة امدرم ــا اشراف محلي ــان حالي نظــام ادارة ســوق ام درم

الســابق واللاحــق عــدة امــور مــن الواجــب دراســتها علميــا لتقــى الاســلوب الانســب لادارة هــذا الســوق 

ــهود العــر الســابق  ــن ش ــات م ــع المعلوم ــن خــال جم ــن م ــة النظام ــوم البحــث بدراس ــز. ويق المتمي

وحضــور العــر الحــالى ومــن ثــم المقارنــة مابــن هــذه البيانــات.

ــة  ــة الباعــة الرســميين والعشــوائيين فى وســط المدين ــى ادت الى تمركــز غالبي   ماهــي العوامــل الت

ومــا الاثــار الناجمــة عنهــا؟             

ــات  ــا الامكاني ــر المخططــة للاســواق وم ــل وملاءمــة هــذا الســوق للــروط والمعاي مامــدى تاهي

ــا  ــاكل وم ــن مش ــوق م ــم للس ــوازن القائ ــع اللامت ــى التوزي ــب ع ــا يترت ــة م ــبة لمعالج ــة والمناس اللازم

ــة  ــراءات الاداري ــا الاج ــى افرزته ــاع الت ــة الاوض ــانها معالج ــن ش ــى م ــة الت ــة والاجرائي ــات العلمي المقترح

ــل . ــادة تاهي ــا الى اع ــدى احتياجه ــة ، وم الحالي

 السوق امدرمان :

يعــد ســوق ام درمــان الكبــر مــن الاســوق الكبــرة الزاخــرة بمختلــف انــواع البضائــع ، ويشــكل ايضا 

ســوقا مركزيــا للســلع المصــدرة لــكل ولايات الســودان . ويعــد المركــز الاول لتجــارة الجملــة بالعاصمه ونجد 

فى داخلــه كل انــواع التجــاره مثــل تجــارة الموضاعــات الذهبيــة والحــرف اليدويــة والتوابــل والبقوليــات . 

وبــه مجموعــة مــن المصــارف والمؤسســات التجاريــة الاخــري. ومــن ابــرز اقســام ســوق ام درمــان ســوق 

ــه(  ــة الاسرة التقليدي ــب )لصناع ــوق العناقري ــة والعمائم(،وس ــات التقليدي ــى والكوفي ــى )للطواق الطواق

وســوق الصياغــة )للذهــب والمجوهــرات ومســتلزمات الاعــرس ،كالحنــاء والبخــور والاكسســوارات الفضيــه 

التقليديــة(، وســوق الدباغه)للجلــود( وســوق الخــر والفاكهــة والتوابــل والبقوليــات ، وســوق الحرفيــن 

حيــث صناعــة الاحذيــه والاجزمــه والحقائــب الجلديــة المصنوعــة مــن جلــود التماســيح والثعابــن الكبــرة، 

ــة الارخــص ثمــا مــن  ــت تواجــه مشــاكل تهددهــا بالانقــراض بســبب واردات الاحذي وهــى صناعــات بات
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دول مثــل الصــن والهنــد وســوريه وايطاليــا وبســبب حظرصيــد التماســيح والثعابــن الكبــرة وغيرهــا مــن 

الحيوانــات البريــة المحميــة. والى جانــب هــذه الاقســام التقليديــة توجــد اقســام للســلع العصريــة لمختلــف 

الســلع،وعدد اخــر مــن المحــات المغلقــة )البــازارت (. وتشــكل هــذه الاقســام المتجــاورة معلــا ســيا حيــا 

مهــا. خلفيــة تاريخيــه .

ــور  ــرب في العص ــة الع ــون والرحال ــه الجغرافي ــذي اطلق ــظ ال ــن اللف ــتق م ــودان مش ــم الس   اس

ــون  الوســطى عــى الاراضي التــي تقــع جنــوب الصحــراء الكــرى بــاد الســودان هــو اســم مبنــي عــى ل

ســحنةالعنصر البــري الــذي ســكن المنطقــة في تلــك الفــرة التاريخيــة }الصــادق :2007,3{ وبشــكل الجــزء 

الغــربي لســاحل البحــر الاحمــر في الســودان ونهــر النيــل وروافــده المســطحات المائيــة والرئيســية وهــذا 

الموقــع الجغــرافي المميــز يمثــل ملتقــى طــرق تجاريــة مهمــة في افريقيــا ومــع دول حــوض البحــر الاحمــر .

توســط الســودان لقــارة افريقيــا ومجاورتــه لعــدة دول افريقيــة ادى الى تداخــل بــن القبائــل عــى 

الحــدود . اضافــة الى امتــداد ســاحله عــى البحــر الاحمــر وتفــرد هــذا الســاحل بكــرة الخلجــان مــا ادى 

الى قيــام الكثــر مــن المــراسي والمــواني الطبيعيــة فاصبــح الســودان بذلــك بوابــة للثقافــة والتجــارة وهــذه 

المــواني والمــراسي مثــل عيــزاب وباضــع وســواكن كلــف المعطيــات الســابقة ادت الى قيــام حضــارات وثقافات 

ــان  ــة بامدرم ــو عنج ــور اب ــوم وخ ــا في الخرط ــري ك ــر الحج ــارة الع ــك حض ــة فهنال ــرة ومتنوع مزده

ــع التطــور البحضــاري  والشــهيناب شــال امدرمــان  ،واذدهــرت مملكــة كرمــة في شــال الســودان وتتاب

بقيــام مملكــة نبتــة –ومــروي }كــوش{ وظهــور الممالــك المســيحية مــع دخــول المســيحية للســودان،نوباتيا 

ومغــرة وعلــوة حتــى مجيــئ الاســام ودخــول البــاد في العــر الاســامي الــذي بــدأ بقيــام دولــة ســنار 

1505م.  

الثقافه المحلية السودانية :

للثقافــة عــدة مســتويات ، المســتوى العالمــي والمســتوى الاقليمــي ثــم الوطنــي واخــرا المســتوى 

ــر الســودانىمن اهــم  ــات داخــل القطــر الواحــد ويعت المحــي والمســتوى المحــي يشــر الى تعــدد الثقاف

ــة والشــكلية{ ــة لهــذا النــوع مــن الثقافــة }المحلي الامثل

يغتــر الســودان مــن اهــم الــدول الافريقيــة والعربيــة في مجــال الارث الثقــافي وقــد تمثلــت هــذه 

الاهميــة في المكونــات الثقافيــة     التــي  يتمتــع بهــا حيــث اســتفاد الانســان الســوداني مــن عــدة عوامــل 

مهــدت لــه الســبل الى ذلــك.

اول هــذه العوامــل المســاحة الشاســعة والتــي ســمحت للانســانة بــان تكــون هــذه الاراضي ســكنا 

ومســتقرا لســالات بشريــة متنوعــة فــكان بذلــك بوتقــة انصهــرت فيهــا المؤثــرات العربيــة والمحليــة كــا 

ان التنــوع المناخــي مــن الســافنا الى الصحــراء ومنــاخ البحــر الابيــض المتوســط عــى ســاحل البحــر الاحمــر 
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كل هــذه العوامــل اســتغلها انســان الســودان مــا افــرز تنوعــا وتعــددا ثقافيــا صــاع حياتــه اليومية 

وعــرف هــذا الانســان منــذ وقــت مبكركيــف يصنــع الحضــارات التنوعــة . كــا ان هــذا التنــوع والتعــدد 

الثقــافي كان ومــازال حتــى اليــوم عنــرا مــن عنــاصر الوحــدة والاســتقرار والجــذب الســياحي               

نماذج من الثقافات الشعبية السودانية: 

الثقافــة التــي ترتبــط بالــراث الاجتماعــي تتضمــن كل مظاهــر العــادات الاجتماعيــة واســتجابات 

ــدون  ــر ،ب ــق بابك ــري }صدي ــي يعيشــون وســطها ومنتجــات النشــاط الب ــة الت ــادات الجماع ــراد لع الاف

ــخ، 16{  تاري

السودان في مجال التراث العالمي :

تمكــن الســودان مــن تســجيل ثلاثــة مواقــع اثريــة ذات جــذب ســياحي وذلــك حســب متطلبــات 

ــل  ــع جب ــا موق ــراث العالمــي واوله ــة في ســجل ال ــة والطبيعي ــع التراثي منظمــة اليونســكو لتســجيل المواق

الــركل واهرامــات كريمــة ونــوري وموقــع جزيــرة مــروي في منطقــة   المصــورات الصفــراء }شــندي القديمــة 

{ثــم موقــع جزيــرة ســنجنيب في البحــر الاحمــر والــذي يحتــوي عــى الاســاك الملونــة النــادرة. وهــذا بــا 

شــك يغطــي دفعــة قويــة لمســار الســياحة في الســودان.

معوقات السياحة في السودان :

رغــم مــا يزخــر الســودان مــن تــراث ثقــافي وجــواذب ســياحية الا ان هنــاك عــددا مــن العوائــق 

تقــف امــام انفتــاح البــاب واســعا امــام الســياحة العالميــة والداخليــة وتتمثــل اهــم هــذه العوائــق في مــا 

يــي:-

الطــرق فطــرق الوصــول الى المقاصــد الســياحية غــي ممهــدة وتفتقــر لابســط المقومــات ناهيــك 

ــة الا  ــدر القومي ــرة الدن ــول الى حظ ــائح الوص ــتطيع الس ــا لا يس ــرق .فمث ــة للط ــات الدولي ــن المواصف ع

بتكبــد المشــاق عــر طــرق غــر معبــدة.

الافتقار للبنيات الاساسية مثل النزل الفنادق وخاصة الحمامات ذات المواصفات العالمية.

عدم حماية المواقع الاثرية والتراثية وندرة وجود المرشدين السياحيين المدربين

النتائج :

البتعــدد الثقــافي في الســودان كان نتــاج للظــروف البيئيــة والمناخيــة والهجــرات خاصــة مــع ظهــور 

الإســام في الســودان 

تساهم السياحة والصناعات الثقافية بقدر كبير في الدخل القومي للدولة والأفراد 
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المقترحات:

ـ ــررات ـ ــم العــام والعــالى مق يقــرح الباحــث ان تتضمــن المناهــج الدراســية فى برامــج التعلي

ــه الســودانية والســياحة ــخ والثقاف ــه عــن التاري وافي

ـ ــودان في ـ ــبقت الس ــى س ــدول الت ــض ال ــرات بع ــتعانه بخ ــكافى او الاس ــام ال ــاء الاهت واعط

ــن خــال  ــر م ــد الاك ــق الســودان العائ ــى يحق ــة والســياحيه حت ــات الثقافي ــال الصناع مج

ــال. ــذا المج ــتثمار فى ه الاس
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